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  المقدمة
ريف من ال شعر الع اطفي عن د    من خلال مطالعاتنا للأدب الأندلسي وقفنا على لون ط  

ول ذلك اس تقر رأين ا عل ى أن تك ون      . شاعرات الأندلس يتسم بالجرأة في تعاطي معاني الغزل    
عنوان  اً لبحثن  ا ، وق  د نظرن  ا فيم  ا تجم  ع ل  دينا م  ن    ) مع  اني الغ  زل عن  د ش  اعرات الأن  دلس   ( 

تمهي د  معلومات حول الموضوع فرسمنا أن ن سير في ه وف ق خط ة ب سيطة تق وم عل ى مقدم ة و           
ومبحثين وخاتمة وفهرس للمصادر وفي التمهيد نشرح ونبين الأس باب الت ي أدت إل ى ظه ور         

وف  ي ) المحافظ  ة ( ه  ذا الل  ون م  ن ال  شعر وتناولن  ا ف  ي المبح  ث الأول مع  اني الغ  زل العفيف  ة   
أم ا ال اتم ة فق د أوجزن ا     ) . غي ر المحافظ ة   ( عرضنا معاني الغزل الجريئة     : المبحث الثاني   

 بعض الآراء والمعلومات الت ي له ا ص لة    فضلاً عن تم عرضه خلال صفحات البحث      فيها ما 
وثيقة به ، ثم وضعنا فهرساً للمصادر والمراج ع الت ي اعتم دناها ف ي بحثن ا آمل ين النج اح ف ي            

  .مسعانا واالله ولي التوفيق 
  
  التمهيد

 خ  لال لق  د تناولن  ا ف  ي بحثن  ا مع  اني الغ  زل عن  د ش  اعرات الأن  دلس لأنن  ا وقفن  ا م  ن       
مطالعاتنا للأدب الأندلسي على لون جديد من التعبير الأدبي يتسم ب الجرأة وال صراحة والق وة         

 ظ اهرة جدي دة ف ي الأدب    ا الل ون يع د  والعنف ف ي التعبي ر ع ن عواط ف الم رأة ال شاعرة وه ذ         
لق  د ع  رف  ( العرب  ي ف  ي الأن  دلس ل  يس هن  اك م  ا يماثله  ا به  ذه الح  دة ف  ي الأدب الم  شرقي         

أمث ال الخن ساء وليّل ى الأخيلي ة وف ضل وعلي ة بن ت        .... بي عدداً م ن ال شاعرات   المشرق العر 
ولك ن ع دد ه ؤلاء قلي ل إذا م ا ق يس بع  دد       ... المه دي وني ران بن ت جعف ر ب ن موس ى اله ادي        

ال شاعرات ف  ي الأن  دلس وق  صائدهن مح دودة الك  م ف  ضلاً ع  ن خ ضوعهن إل  ى ح  د م  ا لتقالي  د     
نط اق مجتم ع الم شرق العرب ي ال ذي مهم ا قي ل ف ي تبذل ه          بعينها ل م ي ستطعن أن يتع دينها ف ي       

  .) ١()وانحلاله في فترات بعينها فأنه ظل يحاسب المرأة على قولها وفعلها 
ونضيف إلى ذلك أن عدد شاعرات الأندلس كان كبيراً ويكاد يضاهي ال شعراء ع دداً      

م إل ى الن ساء   لم تقتصر الرغبة ف ي ال شعر والارتي اض بنظم ه عل ى الرج ال ب ل ع دته         ( حيث  
فنبغ منهن شواعر يكدن يضاهين الشعراء ع دداً وك ان م نهن طبق ة م ن المح سنات البارع ات          
كولادة بنت المستكفي وتلميذتها مهجة القرطبية وحمدة بن ت زي اد الم ؤدب المعروف ة بخن ساء            
المغ  رب وحف   صة بن  ت الح   اج الركوني   ة وعائ  شة بن   ت أحم   د القرطبي  ة ونزه   ون القلاعي   ة      
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وك  ن جميع  اً موص   وفات بالجم  ال والظ  رف إلاّ عائ   شة فق  د اس  تغنت ب   الفهم       … الغرناطي  ة  
  .) ١()والأدب والفصاحة

   ـ وعل ى الم دى الطوي ل     ـوهناك أسباب كثيرة أسهمت بصورة مباشرة وغير مباشرة
في ظهور هذا اللون الشعري ال ذي يت سم ب الجرأة وال صراحة ف ي تعبي ر الم رأة ال شاعرة ع ن            

  :عواطفها 
إذ أن دخ   ول ه   ؤلاء : يت   صل ب  دخول الع   رب الم   سلمين الف  اتحين ب   لاد الأن  دلس    :    أوله  ا  

الفاتحين ف ي الطوال ع الأول ى ب لاد الأن دلس ك ان عل ى ش كل جي وش نظامي ة ول م              
ي  صطحبوا معه  م زوج  اتهم وبع  د ف  تحهم ال  بلاد واس  تقرارهم فيه  ا احت  اجوا إل  ى      

) ٢(ات الن صرانيات  زوجات فكان لاب د له م م ن أن يتزوج وا م ن الن ساء الإس باني            

وه ؤلاء الن سوة الاس  بانيات الن صرانيات ك  ان له ن ت  أثير كبي ر ف  ي حي اة أس  رهن       
أولاً وفي حياة المجتمع الإسلامي في الأندلس ثانياً ، إذ أن الكثيرات م نهن بق ين        
على ديانتهن المسيحية التي فيها الكثير من التسامح ف ي جان ب الع ادات والتقالي د          

وينق  ل أح  د الب  احثين   . ي  ة الت  ي يأباه  ا المجتم  ع الإس  لامي    والأع  راف الاجتماع
المحدثين عن المستشرق الاسباني خوليان ريبيرا قول ه إنّ ك ل الخلف اء الأم ويين           

وق  د أقب  ل عل  ى ه  ذا ال  زواج المخ  تلط أول أمي  ر  ( ه  م أبن  اء لن  ساء غي  ر عربي  ات 
 كم ا  عربي ولي أمر الأن دلس بع د الف تح وه و عب دالعزيز اب ن موس ى ب ن ن صير              

أقبل عليه غي ره م ن الع رب حي ث ش رع له م أم راؤهم س نة ال زواج بالاس بانيات              
حتى لقد ثبت أنّ جميع أمراء العرب وخلف اء الأس رة الأموي ة ف ي الأن دلس ك انوا        

  .) ٣() أبناء لغير عربيات 
ويبالغ الأس تاذ ريبي را ف ي بي ان أث ر ه ذا ال زواج وف ي غلب ة ال دم الاس باني عل ى ال دم                  

 عروق الأبناء وأنّ هؤلاء الأبناء لم يبق لهم من الدم العربي ـ بم رور ال زمن ـ إلاّ     العربي في
وإذا ك ان الول د ف ي الحقيق ة ابن اً لأبي ه كم ا ه و ابن اً           ( قطرات قليلة تسري في ع روقهم فيق ول         

لأمه وإذا كانت خصائص الوراثة يأخذها الوليد عن أسرة أمه كما يأخ ذها ع ن أس رة أبي ه إذا         
 كذلك أمكن القول بأن العرب الداخلين قد ذابوا في الجنس الاسباني الذي يكاد يك ون    كان ذلك 
وهذا القول وإن كان فيه الكثير من الحقيقة والصواب إلاّ أن ه لا يؤخ ذ بح ذافيره    . ) ٤()خالصاً  

وال ذي نري د أن   . لأننا لا يمكن أن نجرّد العرب المسلمين في الأندلس من ع روبتهم ودم ائهم       
 إلي ه مم ا س بق أن ه ؤلاء الن سوة الاس بانيات الن صرانيات حت ى م ن أس لم م نهن بق ين             نتوص ل 

ينظرن إلى الأخلاق وإلى المجتمع من خ لال م وروثهن الاجتم اعي ودي انتهن الم سيحية وم ا               
  .) ٥(فيها من تساهل في الجانب الخلقي وما فيها من مباحات يحرمها الإسلام
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 نن   سى ع  املاً اجتماعي  اً هام  اً س  اعد عل   ى     يج  ب ألاّ (وي  ضيف أح  د الب  احثين ق  ائلاً     
تقويض الأندلس وضعّف الروح الحربية في الأندلسيين وميلهم إل ى الت رف وه و ت زوجهم أو             

  .) ١() اللاتي أضعفن روح العروبة في أبنائهن )) الاسبانيات ((تسريهم بالقوطيات 
غم م ن مح افظتهم   وهنا يجب ألاّ ننسى خصائص الأندلسيين من الناحية الخلقية فب الر    

عل  ى الأص  ول الأخلاقي  ة العام  ة إلاّ أنه  م ك   ان ل  ديهم مي  ل إل  ى التح  رر والانط  لاق وح   ب           
للت  رخص وبغ  ض للتزم  ت وم  ن هن  ا ك  انوا يكلف  ون بال  شراب كم  ا ك  انوا يهيم  ون بالموس  يقى     
والغناء والرقص وهي فنون ربما كانت أنسب شيء إلى ظروفهم النف سية المطالب ة بن وع م ن           

بعد بلادهم عن ال شرق  (والذي يجذب الأندلسيين إلى التحرر والانطلاق والتجديد      ) ٢(التنفيس  
واختلاط عناصرهم بعناصر أجنبية عن الع رب وات صالهم بم ؤثرات تف تح أعي نهم عل ى كثي ر          

  .) ٣()مما ليس في تقاليد الحياة الإسلامية العربية
 ال  بلاد الجدي  دة   روح  ىإل  ‘ه  م لق  د حم  ل الم  سلمون مع  . الحري  ة والت  سامح ال  ديني   :   ثاني  اً 

 (   الرسالة الإسلامية المتسمة بالتسامح والعدل والمساواة انطلاق ا م ن قول ه تع الى          
يَ  ا أَيُّهَ  ا النَّ  اسُ إِنَّ  ا خَلَقْنَ  اكُمْ مِ  نْ ذَكَ  رٍ وَأُنْثَ  ى وَجَعَلْنَ  اكُمْ شُ  عُوباً وَقَبَائِ  لَ لِتَعَ  ارَفُوا إِنَّ            

  .)١٣:الحجرات( )هِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّـهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌأَكْرَمَكُـمْ عِنْدَ اللَّ
وعلي ه  ) ٢٥٦:البق رة ( )لا إِكْرَاهَ فِ ي ال دِّينِ قَ دْ تَبَ يَّنَ الرُّشْ دُ مِ نَ الْغَ يِّ            ( :وقوله تعالى 

في ب لاد الأن دلس معامل ة    ) المسيحية واليهودية ( عامل المسلمون أصحاب الديانات السماوية   
 ترك  وا له  م حري  ة الاعتق  اد وحري  ة ممارس  ة ش  عائرهم وطقوس  هم   ل  ذاح والع  دل تت  سم بالت  سام

الديني  ة فتج  اورت الم  ساجد م  ع الكن  ائس واختلط  ت أص  وات الم  ؤذنين ب  أجراس الكن  ائس ول  م   
أن المجتم  ع الأندل  سي ل  م يع  رف التع  صب  ( يك  ن هن  اك أي تع  صب م  ن جان  ب الم  سلمين إذ   

الكتاب م ن ن صارى ويه ود حري ة العقي دة والتعب د       الديني من جانب المسلمين فقد تركوا لأهل    
منذ الفتح الإسلامي وظل العهد الذي أخذه عبدالعزيز ب ن موس ى ب ن ن صير عل ى نف سه ق بلهم         

إلاّ ف ي  . من حرية العبادة والحفاظ على معابدهم قائماً ط وال ع صور الم سلمين ف ي الأن دلس         
 ، ب  ل إن كثي  راً م  ن الن  صارى  ح  الات قليل  ة ش  اذة لا ت  دخل تح  ت حك  م أو تن  درج تح  ت مب  دأ   

واليهود احتلوا مراكز سامية في الحكم وتسنموا مراتب ممت ازة ف ي الحي اة العام ة فك ان م نهم               
  .) ٤()الوزراء والشعراء والأطباء والموسيقيون 

وإلى جانب الحرية الدينية أو حرية العبادة والاعتقاد كانت هن اك الحري ة الاجتماعي ة        
رسة حياتهم ونشاطاتهم الاجتماعية والتعبير ع ن أفك ارهم وآرائه م م ا     ، حرية الأفراد في مما    

دامت لا تمس أمور ال دين وال سياسة ول ذلك أس رف الن اس ف ي م تعهم وم سراتهم وتفن نهم ف ي             
كن  ت ت  رى حي  اة الدع  ة والت  ساهل منت  شرة ، فق  د كان  ت الحي  اة الخاص  ة  ( اقتن  اص الل  ذات فق  د 

...  ال سياسة وال دين والحك م    ب أمور  ما دامت لا تتصل متعة متصلة الحلقات وهنا تبدو الحرية 
ولهذا كنت ترى الأندلسي يتهتك دون وازع وقد انغمس ال شعراء والكت اب ف ي حم أة ال دعارة            
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ف  رأيتهم يرخ ون العن  ان  . ونطق ت أل سنتهم ب  أفحش الأق وال وامت  دت ه ذه الحري ة إل  ى المل وك       
و وهذا الط رب لا يم سّان ال دين ال ذي ل ه      للهوهم وطربهم ولهو الناس وطربهم ما دام هذا الله 

حرمته ف ي النف وس فانت شرت الخلاع ة وعم ت مج الس الله و وس اءت الأخ لاق وك ان ض رر             
  .) ١(...)هذا التسامح أبلغ من أثر التعصب إذ فسدت النفوس فاستسلمت للراحة والدعة 

ي ه  ومن أمثلة هذه المج الس اللاهي ة م ا يروي ه الف تح ف ي المطم ح ع ن مجل س م زج ف             
الجد بالهزل قد أقامه الوزير أبو عامر بن ش هيد ليل ة س بع وع شرين م ن رم ضان حي ث ك ان           
له موضع بباب الصومعة من الجامع لا يفارقه أكثر نهاره ولا يخليه م ن نث ر درره وأزه اره          

)٢ (.  
وم  ن مظ  اهر ه  ذه الحي  اة اللاهي  ة أي  ضاً علاق  ة ال  شعراء وغي  ر ال  شعراء بالم  سيحيين  

س   كان الأن   دلس وعن   دما يح   دثنا ال   شعراء ع   ن ه   ذه العلاق   ات لا يكتف   ون  والم   سيحيات م   ن 
بتصوير الجانب اللاهي من الحياة الأندلسية وإنم ا يق دّمون لن ا معلوم ات ذات قيم ة ع ن حي اة            

 يتمتع  ون به  ا ف  ي قي  امهم ب  شعائرهم الديني  ة  اوع  ن الحري  ة الت  ي ك  انو ... ه  ؤلاء الم  ستعربين 
  .) ٣()ن بهم اختلاطاً كبيراً وعن اختلاط المسلمين الأندلسيي

وم  ن ص  ور ه  ذه الحي  اة اللاهي  ة مج  الس الأن  س والله  و الت  ي كان  ت تعق  د ف  ي ق  صور   
الملوك والأمراء وما يجري في تلك المجالس من شرب ورقص وفكاه ة فق د ع زم المن صور          

على الانفراد بالحرم ، ف أمر بإح ضار م ن ج رى رس مه م ن ال وزراء        ( بن أبي عام ذات يوم      
ماء وأحضر ابن شهيد في محفة لنقرس ك ان يعت اده وأخ ذوا ف ي ش أنهم فم رّ له م ي وم ل م              والند

ي شهدوا مثل ه ووق  ت ل م يعه  دوا نظي ره وطم  ا الط رب وس ما به  م حت ى ته  ايج الق وم ورق  صوا         
وجعلوا يرقصون بالنوبة حتى انتهى الدور إلى ابن شهيد فأقامه الوزير أبو عبداالله بن عب اس       

  :عليه ، ويرتجل ويومئ إلى المنصور وقد غلب عليه السكر فجعل يرقص وهو متكئ 
          هاك شيخاً قاده عذر لكا   قام في رقصته مستهلـكا
          لم يطق يرقصها مستثبتاً   فانثنى يرقصها مستمسكا

          عاقه عن هزّها منفـرداً  فاتّـكاه  نقرس أخنى علي
    من وزير فيهم رقّاصـة         قام للسكر يناغي ملــكا

          أنا لو كنت كما تعرفنـي   قمت إجلالا على رأسي لكا
    ورأى رعشة رجلي فبكى

 
         قهقه الإبريق مني ضاحكاً

فلم  ا رأى اب ن ش  هيد ي  رقص قائم اً م  ع أل  م   ... وك ان حاض  رهم ذل ك الي  وم رج  ل بغ دادي    .... 
ت  رقص بالقائم  ة وت  صلي  ! الله درك ي  ا وزي  ر  : الم  رض ال  ذي ك  ان يمنع  ه م  ن الحرك  ة ق  ال     

  .) ٤()بالقاعدة ، فضحك المنصور وأمر لابن شهيد بمال جزيل ولسائر الجماعة وللبغدادي 
وق  د تمتع  ت الم  رأة الأندل  سية بن  صيب واف  ر م  ن ه  ذه الحري  ة الم  سرفة والمؤذي  ة ف  ي  

ة ت  وحي ب  أن يعط  ي ص  ور... ولع  لّ كث  رة ع  دد ال  شاعرات الأندل  سيات   ( كثي  ر م  ن الأحي  ان  
                                                

   .٤٨ص:  في الأدب الأندلسي -٢
   .١٩٢ – ١٩١ابن خاقان ص  : المطمحينظر -٣
  . ٥٠ – ٤٩في الأدب الأندلسي  ص   وانظر١٩٤ص : المطمح -١
   .٣/٢٦١:  النفح -٢



نصيب المرأة الأندلسية من العلم والمعرفة والتحرك كان أكثر من نصيب أختها ف ي الم شرق       
 الأدبي ة كم ا ك ان ل بعض الن ساء أي ضاً       لفقد كان بعض المتأدبات يترددن على منتديات الرج ا  

 منتديات أدبية يؤمها الرجال والن ساء عل ى ح د س واء ولع ل ن دوة ولاّدة بن ت الم ستكفي تعتب ر              
  .) ١()مثالاً لهذا اللون من النشاط النسائي وتحرك المرأة في الأندلس 

وه  ذه الحري  ة دفع  ت ع  دداً م  ن ش  اعرات الأن  دلس إل  ى الإس  راف ف  ي التعبي  ر ع  ن         
فق  د روي ش  عر مك  شوف ل  بعض  ( ع  واطفهن ب  ل إل  ى التب  ذل والانح  دار والب  ذاءة ف  ي الق  ول    

ل  سوقة وأس  ماء ع  ورات الجن  سين عل  ى  ال  شاعرات ال  شهيرات مل  يء بأس  باب الب  ذاءة وألف  اظ ا 
  .) ٢()السواء وكان هذا الشعر النسائي ينشد في المجتمعات ويحفظ ويذيع 

س بباً مهم اً وه و    ه  ويمكن أن ن ضيف إل ى م ا س بق م ن أس باب  ش عر الغ زل وبواعث           
فق د م نح االله   ( جمال الطبيعة الأندلسية التي كانت ت ستحث مواه ب ال شعراء وت ذكي ق رائحهم          

س طبيعة فاتن ة فكان ت أغن ى بق اع الم سلمين منظ راً وأوفره ا جم الاً ترتف ع فيه ا الجب ال              الأندل
الخ ضراء وتمت  د ف ي بطاحه  ا ال سهول الواس  عة وتج  ري فيه ا الج  داول والأنه ار وتغ  رّد عل  ى       

وق د ك ان م ن أث ر جم ال الأن دلس أن ش غفت به ا القل وب          ... أفنان أشجارها العنادل والأطي ار   
فتعل   ق به  ا الأندل   سيون جميع   اً وأقبل  وا ي   سرحون النظ  ر ف   ي خمائله   ا    وهام  ت به   ا النف  وس   

وه ذا الجم ال جعله م ي رون ف ي بلاده م جن ة        ) ٣()ويستمتعون بمفاتنه ا م ا ش اء له م الاس تمتاع       
  :الخلد بأنهارها وظلالها وأشجارها يقول ابن خفاجة 

       يا أهـل أندلــس الله درّكــم     ماء وظل وأنهار وأشجـار
      ما جنـة الخلـد إلاّ في ديـاركم ولو تخيرت هذا كنت أختار   

     لا تختشوا بعدها أن تدخلوا سقراً )٤(   فليس تدخل بعد الجنة النار
كان ينساب على شفاه الشعراء وي دعو إلي ه ك ل    ( ويرى أحد الباحثين أن شعر الغزل   

س أن س ورخ اء وخم ر وغن اء     ما في الأندلس من طبيعة جميلة وحياة ح ضرية ناعم ة ومج ال      
كم  ا أن أس  واق النخاس  ة الت  ي ك  ان يب  اع فيه  ا الج  واري والغلم  ان ق  د ش  جعت ه  ذه الحي  اة       ...

  .) ٥()اللاهية التي وجد الغزل فيها مرتعاً سهلاً 
وهناك مسألة تلف ت النظ ر وه ي ج ديرة بالاهتم ام وتتمث ل ف ي أن ش عر الطبيع ة عن د                   

 وه و طري ق إليهم ا ول ذا فق د رأين ا ش عراء الأن دلس لا         . (الأندلسيين م رتبط ب الغزل والخم ر       
يذكرون الطبيعة إلاّ في رحاب الحب بل لا يذكرون الحب إلاّ في رحاب الطبيعة ، وهم به ذا          
يمنحون غزلهم لوناً بهيجاً م ن الجم ال تقدم ه الطبيع ة الت ي ت ضم خل واتهم وتف سح له م مج ال                   

  .) ٦()اللهو والشراب 
الغ زل عن د ش اعرات الأن دلس فأنن ا نراه ا ت سير ف ي اتج اهين          وإذا نظرنا إلى مع اني   

فإن ه يمث ل مع اني    : أما الاتجاه الثاني ) المحافظة  ( يمثل معاني الغزل العفيفة     : الاتجاه الأول   
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كما نلاحظ ق ضية أخ رى وه ي أنن ا نق ف عل ى       ) . غير المحافظة   ( الغزل الصريحة الجريئة    
ف  بعض ال  شاعرات تق  ول ش  عراً محافظ  اً يت  سم      . ح  دة  المع  اني باتجاهيه  ا عن  د ال  شاعرة الوا   

بالرزانة والعفة واستقامة المعاني وذلك في مطلع حياتها وباكورة شعرها ولكنها م ا أن يق وى       
عودها ويشتد ساعدها وتستفحل شياطينها حتى نراها تقول شعراً آخر فيه ال صراحة والج رأة         

  .بذاءة في القول ومفارقة الحشمة بل تقترب أحياناً من الإسفاف وال
ويشير أحد الباحثين المحدثين إلى مسألة تأثر شعر المرأة الأندل سية ب الزمن وبالحي اة         

ون  ستطيع أن نق  رر أن  : ( ال  خ إذ يق  ول  ... وتطوره  ا والظ  روف الاجتماعي  ة والاقت  صادية    
ل ى  المرأة الشاعرة كلما كانت قريب ة العه د بزم ان الف تح كان ت أق رب إل ى عروبته ا وبالت الي إ           

ح  شمتها والارتب  اط بأس  باب التح  رّز ف  ي الق  ول والت  ردد ف  ي الج  رأة والابتع  اد ع  ن الإس  فاف      
كان ت أق رب إل ى    ))  الأندل سية  ((فحش ، وكلما بعد العهد به ا وانغم ست ف ي ص لب       لوتجنب ا 

التحرر الذي هو في حقيقته ـ من ناحية القول على أضعف الإيمان ـ تحلل أكثر منه تح رراً ،    
رأ للمرأة ف ي موض وعات ال شعر وأس اليبه م ن خ لال ج رأة الق ول والهج وم عل ى            وأصبحنا نق 

معاني الفحش ما قد قرأناه عند بعض الشعراء المشارقة المتحلّلين بحيث لا نك اد نح س فارق اً          
  .) ١()بينهما 

  المبحث الأول 
  )المحافظة ( معاني الغزل العفيفة 

ا النف  وس ال  سليمة والفط  رة ال  سوية وه  ي تل  ك المع  اني الت  ي لا تخ  دش الحي  اء وتتقبله   
  .والتي يرتضيها المجتمع 

وإذا بحثن  ا ع  ن المع  اني المحافظ  ة الت  ي عب  رت عنه  ا ش  اعرات الأن  دلس فإنن  ا نراه  ا   
. تتباين بين الإعجاب الممزوج بالحب وبين إظهار شخصيتها وإبداء الدلال والتي ه والكبري اء    

 الحبي ب الغائ ب ومنه ا الح ديث ع ن الوش اة       ومنها شكوى الفراق وبعد الحبيب أو الحديث عن    
وما يقومون به من أفعال شائنة وهن اك ال شكوى لكنه ا ال شكوى الهادئ ة ب صوت خاف ت أو أن              
تتغ  زل ال  شاعرة غ  زلاً رقيق  اً تم  زج في  ه ب  ين الح  ب والعط  ف والإعج  اب ، وأحيان  اً تك  ون           

الحبي ب وم ن تل ك    المعاني معبرة عن السرور ال ذي تمازج ه دم وع الف رح بق رب موع د لق اء              
  .المعاني الغيرة من كل شيء وغيرها من المعاني الأخرى 

وتعد حفصة بنت حمدون الحجارية رائدة شعر الغ زل م ن ب ين ش اعرات الأن دلس إذ       
وق د طرق ت للم رأة الأندل سية     ( طرقت هذا الباب طرقاً خفيفاً ومهدت السبيل لمن ج اء بع دها           

فهيّ أت  ... نّه باب الغزل طرقت ه بخف ة وت ردد وتحفّ ظ     باباً لم تكن قد جرت على طرقه بعد ، إ        
ال سبيل لل  شاعرات بع دها أن يفتحن  ه وي دلفن م  ن خلال  ه إل ى س  احة الغ زل بك  ل م ا ح  وت م  ن        

  .) ٢()فنون وأساليب على سعتها وعمقها 
ونراه  ا تعج  ب . ) ٣(وحف  صة م  ن ش  اعرات المئ  ة الرابع  ة وه  ي م  ن وادي الحج  ارة   

ب بجم ال خلقت ه وح سن خلق ه وه و إعج اب وانبه ار ق د تغلغ ل            بشخص تكنّيه بابن جميل تعج    
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إل ى أعم  اق نف  سها وش عورها فعبّ  رت عن  ه ش عراً رائع  اً ع  ذباً جم يلاً ممزوج  اً ب  الغزل الع  ذب      
  :) ١(الرقيق الذي يومئ إلى عاطفة ما نحوه إذ تقول

   رأى ابن جميل أن يرى الدهر مجملا     فكل الورى قد عمهم سيب نعمته
   له خـلق كالخمر بعـد امتزاجــها  فما أحلاه من حين خلقته    وحسن

   بوجه كمثل الشمـس يدعو ببشـره     عيوناً ويعشيها بإفـراط هيبـته
وله  ا ش  عر رقي  ق تعب  ر في  ه ع  ن كبريائه  ا واعتزازه  ا بنف  سها وكرامته  ا ك  امرأة تج  اه  

  :) ٢(إذ تقولالحبيب الذي يدل بجماله وكبريائه وترى أنها لا تقل عنه شأناً 
    لي حبيب لا ينثنــي لعتـاب     إذا مـا تركـته زاد تـــيهاً

    قال لي هل رأيت لي من شبيه     قلت أيضاً وهل ترى لي شبيها
وم  ن ش  عرها الع  ذب ال  ذي يظه  ر وح  شتها وجزعه  ا ولهفته  ا وذهوله  ا لف  راق أحبته  ا   

  :) ٣(قولها
 ــييا وحشتــي لأحبت      يا وحشـةً متماديـه
       يـا ليلــةً ودّعتـــهم      يا ليلـةً هي مـا هيه

وه  ي م  ن منطق  ة بجان  ه . وم  ن ش  اعرات الق  رن الخ  امس الهج  ري ال  شاعرة الغ  سّانية 
التابعة لإقليم المرية م ن جن وب ب لاد الأن دلس وه ي ش اعرة متمكن ة وش عرها يت سم بالأص الة             

  .) ٤(نا من شعرها قليلوالعمق ولها على القول تمرس وسلطان وما وصل إلي
ولها أبيات شعرية تتسم بصدق العاطفة وعمقها وأص التها قالته ا ف ي الغ زل وش كوى          
الفراق وفيها أماني بعودة أيام الوص ال ودع وة إل ى ال صبر عل ى ف راق الأحب ة إذ ب انوا حي ث                

  :) ٥(تقول
    أتجزع أن قالوا سترحل أظعــان  وكيف تطيق الصــبر ويحك إذ بانوا 

    وما هو إلاّ المـوت عنـد رحيلهم وإلاّ فعيش تجتنى منــه أحــزان  
    عهدتهم والعيش فـي ظل وصلهم   عتاب ولا يخشى على الوصل هجران
    ليالي سعد لا يخاف على الهـوى   عتاب ولا يخشى على الوصل هجران
  نـى   ويسطو بنا لهـو فنعتنق الم    كما اعتنقت في سطوة الريح أفنـان
     ألا ليت شعري والفراق يكون هل    تكونون لي بعـد الفراق كما كانـوا

إنّه شعر جميل رائع فيه حب وش وق ولوع ة وفي ه ق وة وتمك ن واقت دار وأن ه لين ساب             
  .انسياباً بمعانيه وألفاظه 

ومن المرية أيضاً تطالعنا الشاعرة زينب المرية التي تعل ن ش كواها ووج دها بحبيبه ا        
ها بهذا الحبيب يفوق حب الناس وحزنهم لفراق أحب تهم والبي ت الأخي ر في ه ال صدق           وأن وجد 
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وذل ك ف ي   .  وأن ه ي سعى لإس عاده ووده    نف سه والعفوية فغاية المحب أن يفوز برضا المحب وب     
  :)١(قولها

     يا أيها الراكب الغـادي لطيتــه   عرّج أنبئك عن بعض الذي أجد
     ما عالج الناس من وجد تضمنهم ـد  إلاّ ووجدي بهم فوق الذي أج
     حسبي رضاه وأني فـي مسرتـه   ووده آخـر الأيـام أجتـــهد

حم  دة ويق  ال حمدون  ه بن  ت زي  اد ( وم ن ش  اعرات الق  رن الخ  امس الهج  ري ال شاعرة   
واش  تهرت حمدون  ة  ) ٢()الم  ؤدب م  ن وادي آش ، وه  ي خن  ساء المغ  رب وش  اعرة الأن  دلس      

ب شعر الغ زل ولا عج ب ف ي ذل ك فق د ن شأت ف ي واد آش وه و واد             بوصف الطبيعة إلى جان   
  .) ٣(جميل غير بعيد عن غرناطه وقد وصفته وصفاً رائعاً

إنّ جمال الطبيعة يؤجج الم شاعر ويثي ر العواط ف والأحاس يس ول ذلك ف إنّ ال شاعرة          
 حمدونة لم تقتصر في شعرها على وصف واديها الجميل بل جعلت لنف سها وعواطفه ا وقلبه ا      
جانباً من ذلك الشعر لأنّ قلبها كان يخفق بالحب الذي أثار حفيظة الواشين الذين عمل وا عل ى        

  :) ٤(إيقاع الفرقة بين الحبيبين حيث تقول
      ولما أبى الواشون إلاّ فراقنـا    وما لهم عندي وعندك من ثــار

      وشنوا على أسماعنا كل غارة     وقل حماتـي عند ذاك وأنصـاري
      غزوتهم من مقلتيـك وادمعي    ومن نفسي بالسيف والسيل والنار

 وم  ن ال  شاعرات الل  واتي قل  ن ش  عراً غزلي  اً عفيف  اً ال  شاعرة أم الع  لاء بن  ت يوس  ف الحجاري  ة   
  :) ٥(وشعرها الغزلي يفيض رقة وعذوبة وحياءً إذ تقول

  كل ما يصدر منكم حسـن          وبعليـاكم تحلـى الزمن
  لعين على منظركم          وبذكـراكم تلــذ الأذنتعطف ا

  ومن يعش دونكم في عمره          فهو في نيل الأماني يغبن
أي اس تحياء ه ذا ال ذي يتم شى ف ي أردان      ( ويعلق أح د الب احثين المح دثين عل ى الأبي ات ق ائلاً          

ن واعج اب  هذا الغزل الرقيق أنه من رقته يكاد يكون شيئاً أرقى م ن الغ زل إن ه عط ف وحن ا        
واط راء وم  ديح لق  د جمع  ت الأبي ات الثلاث  ة ك  ل ه  ذه المع  اني وم ن خ  لال ه  ذه المع  اني يط  ل     
الغزل برأسه مرتجفاً مستحيياً بل متواضعاً لكنه تواضع لا ينال م ن عمق ه ولا يقل ل م ن ش أن        

  .) ٦()أبعاده وهل هناك غزل أرق وآدب من هذا القول
نه ا ال شكوى ب صوت مكت وم إنه ا ص راخ       ولها أبيات أخرى في الشكوى والعت اب ولك       

  :) ٧(لكنه صامت وذلك في قولها
  افهم مطارح أحوالي وما حكمت          به الشواهد واعذرني ولا تلم
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  ولا تكلنـي إلى عذر أبيـــنه         شرّ المعاذير ما يحـتاج للكلم
  وكل ما جئته من زلـة فبــما         أصبحت في ثقة من ذلك الكرم

ا تركن  ا ال  شاعرة أم الع  لاء بن  ت يوس  ف نلتق  ي ش  اعرة أخ  رى م  ن ش  اعرات       وإذا م  
الق  رن ال  سادس الهج  ري ألا وه  ي حف  صة بن  ت الح  اج الركوني  ة وتع  د حف  صة نموذج  اً فري  داً   
لشعر النساء العاطفي في الأندلس فقد عاش ت حي اة ح ب عاص ف ك ان طرفه ا الآخ ر ال وزير             

ي سعيد أشعر منه وال ذي أص بح وزي راً وكاتب اً     الشاعر أبو جعفر بن سعيد الذي لم يكن في بن        
  .) ١(للحاكم الموحدي أبي سعيد عثمان بن عبد المؤمن

ق  صة العلاق  ة ب  ين حف  صة الركوني  ة وأب  ي جعف  ر ب  ن س  عيد وم  ا أججت  ه تل  ك    ( وتع  د 
العلاقة من مشاعر وأفرزت ه م ن نظ م خي ر نم وذج ل شعر الن ساء الع اطفي الم صبوغ ب صبغة                

رة وجدانية عميقة بحياة قائلته وعواطفها وانفعالاتها أو ه و بمجموع ه       واقعية ، المرتبط بصو   
يشكل فصلاً حياً من مسرحية عاشتها الشاعرة وعانت م ا فيه ا م ن حرق ة الانتظ ار والترق ب             
وفرحة اللقاء والوصال وقاست بسببها هموم البعد والهجران ونار الغيرة وال شك الت ي تت أجج            

  ) .) ٢( الأحشاءمع توهج الحب واضطرام لظاه في
ولق  د قال  ت ال  شاعرة حف  صة ش  عراً غزلي  اً يمث  ل الاتج  اهين ال  شعر المح  افظ العفي  ف      
وال  شعر ال  ذي في  ه ج  رأة وخ  روج ع  ن الم  ألوف ونح  ن ن  تكلم هن  ا ع  ن ش  عرها المح  افظ فم  ن   
شعرها العفيف ومعانيها المحافظة أبيات قالتها في حبيبها الذي ن أى عنه ا ولكنه ا لا يمك ن أن       

  :) ٣(نه يسكن في حشاها حيث تقولتنساه لأ
  سلام يفتّح فــي زهره الـ          كمام وينطق ورق الغصون

  على نازح قد ثوى في الحشا          وإن كان تحرم منه الجفـون
  فلا تحسـبوا البعـد ينسيكم          فذلـك واالله مـا لا يكــون

حي ث  ) ح ور مؤم ل   ( ب ستان  ويلتقي الحبيبان في أحد متنزهات غرناطة الجميلة ف ي       
الخ  ضرة والظ  لال والأطي  ار والأن  سام والأنه  ار وح  ين ي  أذن الوق  ت بالان  صراف ي  وحي إلي  ه  

  :) ٤(ذلك اللقاء الحميم بأبيات شعرية جميلة تصور ذلك اللقاء وما جرى فيه حيث يقول
  رعى االله ليـلاً لم يـرح بمذمــم          عشيـة وارانا بحـور مؤمّـل

   مـن نحو نجد أريـجة         إذا نفـحت هبّت بريـا القرنفلوقد خفقـت
  وغرد قمـري على الدوح وانثـنى       قضيب من الريحان من فوق جدول
  يرى الروض مسروراً بما قد بدا لنا        عنـاق وضـم وارتشـاف مقـبّل

اً لك  ن الحبيب  ة العاش  قة بع  د اطلاعه  ا عل  ى ه  ذه الأبي  ات الجميل  ة الت  ي تف  يض ب  شر          
وس  روراً وأم  لاً ت  رى أم  راً آخ  ر يختل  ف تمام  اً عم  ا ي  راه حبيبه  ا فت  رد بأبي  ات مت  شائمة فيه  ا      

  :) ٥(التوجس والغيرة وترى الطبيعة الجميلة بما فيها على غير حقيقتها فتقول
  لعمرك ما سـرّ الرياض بوصلنا        ولكـنه أبدى لنا الغـل والحسد
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       ولا غرد القمـرىّ إلاّ لما وجـدولا صفق النهر ارتياحاً لقربـنا    
  فلا تحسن الظن الذي أنت أهـله        فما هو في كل المواطن بالرشـد
  فما خلت هذا الأفق أبدى نجومه         لأمر سوى كيما تكون لنـا رصد

أما الشاعرة أم الهناء بنت القاضي أبي محم د ب ن عب د الح ق ب ن عطي ة فق د ذك ر له ا              
ة رقيقة تعبر فيها عن سرورها وس عادتها لأنه ا اس تلمت كتاب اً م ن حبيبه ا          المقري قطعة غزلي  

يعدها فيه ويمنيها بالزيارة فلا تتمالك نفسها فتنهل دموعها فرح اً واستب شاراً بالب شرى ال سارة         
  :) ١(فتقول

  جاء الكتـاب من الحبيب بأنـه          سيزورني فاستعبرت أجفاني
         من عظم فرط مسرتي أبكانيغلب السرور عليّ حتـى أنـه   

  يا عين صار الدمع عندك عادة           تبكين في فرح وفي أحـزان
  فاستقبلي بالبشر يوم لقائـــه          ودعي البكـا لليلـة الهجران

م ن الق رن   ( ومن الشعر الشاكي الحزين نقرأ بيت ين لل شاعرة ق سمونه بن ت إس ماعيل        
سمونة تنظ ر إل ى ج سدها فت رى روض ة يانع ة ق د ح ان قطافه ا          فال شاعرة ق   ) السابع الهج ري   

ولكن ليس من ي د تمت د إليه ا لتقط ف ذل ك ال ورد وتجن ي تل ك الثم ار فتأس ف ل ذلك وتت ألم لأن                   
  :) ٢(الشباب يمضي مضيعاً  وفي قلبها عاطفة لشخص ما فتقول

  أرى روضة قد حان منها قطافها           ولست أرى جان يمـدّ لها يدا
  ردافأسفاً يمضي الشباب مضيعاً            ويبقى الذي ما أن اسميه مفوا 

  المبحث الثاني
  )غير المحافظة ( معاني الغزل الجريئة 

وف  ي ه  ذا المبح  ث  ) المحافظ  ة ( تناولن  ا ف  ي المبح  ث ال  سابق مع  اني الغ  زل العفيف  ة    
ج اوزت ع رف   وه ي تل ك المع اني الت ي ت    ) غي ر المحافظ ة    ( سنتناول مع اني الغ زل الجريئ ة        

  .المجتمع وتقاليده وتمردت على مقاييسه ومعاييره 
وه  ذا الل  ون م  ن ال  شعر ظه  ر ف  ي الأن  دلس ف  ي الق  رن الخ  امس الهج  ري بع  د أن فق  د   
المجتمع الأندلسي تماسكه وضعفت الأواصر التي كانت تشد بناءه وانغمس الناس في الت رف          

ت تتغ زل ف ي الرج ل كم ا يتغ زل      المادي والت ردي الاجتم اعي وانغم ست الم رأة وت ردت فكان         
بها وكانت تلح في إغرائه وإغوائه وتصف مفاتنها ومحاسنها ولم تكتفي ب ذلك ب ل ك ان ي ستبد           

  .بها الشوق والرغبة الملحة فتذهب إليه زائرة 
أم ا المع  اني الت  ي دار حوله  ا ه  ذا الغ  زل فتتمث  ل بالت  صريح بالح  ب وإش  هاره ورغب  ة   

فراد به ومنه وصف لقاء بين حبيب ين ت صور في ه ال شاعرة     ملحة في طلب خلوة بالحبيب والان    
ليل  ة م  ن لي  الي مباذله  ا ، أو ال  شكوى الم  رة لف  راق الحبي  ب والت  صريح بال  شوق إلي  ه وإخب  ار      
الحبيب بترقب موعد الزيارة ليلاً لأن الليل أكتم للسر ، ومن تلك المعاني تخيي ر الحبي ب ب أن          

بية ما ي شتهيه الحبي ب ي صاحب ذل ك وص فاً للمف اتن       يزور أم يزار لأن قلب الحبيبة متلهف لتل        
  .والمحاسن وصف فيه إغراء وإغواء 
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ومن  ه زي  ارة الحبي  ب ف  ي داره ووص  ف رائ  ع ل  سحر العي  ون وخم  ر الرض  اب وورد    
أو الثن  اء عل  ى ثناي  ا الحبي  ب  . الخ  دود ك  ل ذل  ك م  ع طل  ب الأذن لل  سماح ب  دخول دار الحبي  ب   

  .ا خمر رضابهووصف لقبلة من قبلاته التي ذاقت فيه
والملف  ت للنظ  ر ف  ي ه  ذا الل  ون م  ن ال  شعر أن ال  شاعرات الل  واتي ص  در ع  نهن ك  نّ     

  .أميرات من بيت الملك أو من الطبقة الراقية في المجتمع
( فأم الكرام بنت المعتصم بن صمادح كانت أمي رة حي ث ك ان وال دها مل ك المري ة و               

انية المعروف بال سمار  وعمل ت في ه    كانت تنظم الشعر وعشقت الفتى المشهور بالجمال من د    
  .) ١()الموشحات 

إنّ مرك   ز الأمي   رة أم الك   رام ال   صمادحية يح   تم عليه   ا العف   ة والاحت   شام والرزان   ة    
والكتم  ان وم  داراة العواط  ف ، يح  تم عليه  ا الاحتف  اظ بكبريائه  ا ووقاره  ا كونه  ا ام  رأة أولاً        

 المشع بأنواره وأضوائه ين زل م ن ذل ك    وأميرة ثانياً ولكننا نرى ذلك البدر المتعالي في سمائه   
الأفق العلوي إلى الترب ، فتحب فتى من فتيان قصر أبيها فيخرجه ا ذل ك الح ب ع ن وقاره ا       
وحشمتها فإذا بها تنادي الناس بأعلى صوتها وتطلب إليهم أن يتعجبوا معه ا مم ا س ببه الح ب          

  :) ٢(لها من حرقة ولوعة فتقول
        مما جنته لوعة الحبيا معشر الناس ألا فاعجبوا    

  لو لاه لم ينزل بدر الدجى           من أفقه العلوي للترب
  حسبي بمن أهـواه لو أنه           فارقني تابعـه قلبـي

ول  م تكت  ف الأمي  رة العاش  قة ب  ذلك ب  ل ت  سترسل ف  ي عبثه  ا بع  د أن يل  ح عليه  ا ال  شوق   
  :) ٣(ى قلبها ولهيب أشواقها فتقولويكويها ألم الجوى فتطلب خلوة بحبيبها علّها تطفئ لظ

  ألا ليت شعري هل سبيل لخلوة        ينزه عنها سمـع كل مراقـب
           ومثواه ما بين الحشا  والترائباويا عجباً أشتاق خلوة من غد

  .ولكنها تعجب من نفسها فكيف تشتاق خلوة بالحبيب الذي غدا قلبها مثواه
ولاّدة بن  ت الم  ستكفي ب  االله ( عراً غزلي  اً جريئ  اً فه  ي أم ا الأمي  رة الثاني  ة الت  ي قال  ت ش   

أديب  ة ش  اعرة جزل  ة الق  ول ح  سنة ال  شعر كان  ت تم  الط ال  شعراء     ....محم  د ب  ن عب  د ال  رحمن  
 ((        وق د وص فها اب ن ب سام     ) ٤()رفها  ش  ولم يكن لها تصاون يط ابق       ....وتساجل البرعاء 
 إل ى الق ول فيه ا ال سبيل بقل ة مبالاته ا       وأوج دت (  ث م ق ال بع د ذل ك ب سطر      ))بطهارة الأث واب   

وهذا تناقض واض ح فكي ف توص ف بطه ارة الأث واب ث م بقل ة المب الاة            ) ٥()ومجاهرتها بلذّاتها   
  :) ٦(ومن قلة مبالاتها زعموا أنها كتبت على أحد عاتقى ثوبها. والمجاهرة باللذات 

  أنـا واالله أصلـح للمعالـــي       وأمشي مشيتي وأتيه تيها
  :تبت على الأخر وك
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  وأمكّن عاشقي من صحن خدّي        وأعطي قبلتي من يشتهيها
وفي أول لقاء لها مع اب ن زي دون بعث ت إلي ه ببيت ين م ن ال شعر الجمي ل تح دد ل ه ف ي                    
أولهما موعداً للقاء ليلاً لأن الليل أكتم للسر وف ي ثانيهم ا توض ح ل ه م ا تعاني ه وتكاب ده ب سبب              

  :) ١(حبه إذ تقول
  إذا جـنّ الظلام زيارتـي       فإنـي رأيت الليل أكتـم للسـرّترقب 

  وبي منك ما لو كان بالبدر ما بدا      وبالليل ما أدجى وبالنجم لم يسـر
وبتنا بليلة نجني أقح وان الثغ ور ونقط ف    : ( وذكر ابن زيدون نتيجة ذلك اللقاء قائلاً    

  ) .٢()رمّان الصدور 

  

ناطية فقد كان ت جريئ ة أي ضاً ف ي غزله ا وق د ج اء ف ي          أما نزهون بنت الكلاعي الغر    
وص  فها أنه  ا كان  ت تتمي  ز بخف  ة ال  روح والانطب  اع الزائ  د والح  لاوة وحف  ظ ال  شعر والمعرف  ة     

وق  د ك  ان ف  ي س  لوكها   .( ) ٣(ب  ضـرب الأمث  ال م  ع جم  ال ف  ائق وح  سـن رائ  ق وكان  ت ماجن  ة    
 متح ررة ماجن ة لا تع رف    وشعرها نوع م ن التحل ل والابت ذال والفح ش مم ا ي شير إل ى نف سية         

  .)٤()الخفر والحياء اللذين يستحبان في المرأة ويطلبان منها
وك  ان ال  وزير أب  و بك  ر ب  ن س  عيد أول  ع بمحاض  رتها وم  ذاكرتها ومراس  لتها وكان  ت       
بينهم ا رواب  ط ع  شق وم ن ش  عرها الغزل  ي ال  ذي ت صف في  ه ليل  ة م ن لي  الي مباذله  ا وإس  فافها      

  :) ٥(قولها
  ـا أحيسنها       وما أحيسن منـه ليلـة الأحدالله درّ الليالــي م

   لو كنت حاضـرنا فيها وقـد غفلت       عين الرقيب فلم تنظر إلى أحد
  أبصرت شمس الضحى في ساعدي قمر     بل ريم خازمة في ساعدي أسد

 إذ رس  مت ص  ورة م  شرقة جميل  ة أج  ادت ف  ي ل  ثوق  د أب  دعت ال  شاعرة ف  ي بيته  ا الثا
ها ومشاهدها إذ ص ورت لن ا م شهداً غرامي اً وق د ت أودت أعط اف بأنه ا              توزيع ألوانها وأضوائ  

  .بين يدي حبيبها وأبرزت فيها مفاتنها إلى جانب صفات الحبيب 
أما الشاعرة الأكثر اندفاعا في تعاطي معاني الغزل الجريئة فهي حفصة بن ت الح اج           

م د ب ن س عيد وزي ر     الت ي هام ت ب الوزير أب ي جعف ر أح     ) الق رن ال سادس الهج ري    ( الركونية  
بني عبد المؤمن وق د دفعه ا ذل ك الح ب وذل ك الهي ام إل ى الغي رة علي ه غي رةُ غي ر معه ودة إذ                   

  :) ٦(تغار عليه من المعلوم والمجهول من الزمان والمكان وفي ذلك تقول
  أغار عليك من عيني رقيبي     ومنك ومن زمانـك والمكان

  امـة ما كفانـيولو إني خبأتك في عيونـي    إلى يـوم القي
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أي حب هذا الذي يدفع المرأة إلى الغيرة عل ى حبيبه ا م ن ك ل ش يء حت ى أنه ا تغ ار               
وفي ح ب أب ي جعف ر تفق د حف صة دلال الم رأة وكبرياءه ا ف المرأة مهم ا ل جّ به ا               ( ٠منه عليه   

العشق ومهم ا ص نعت به ا ال صبابة فأن ه يجم ل به ا ول و م ن ب اب المراع اة لجن سها أن تخف ي                 
د وان تكون مطلوب ة لا طالب ة ومرغوب ة لا راغب ة وان تتظ اهر بكونه ا مع شوقة           بعض ما تج  

لا عاشقة ، ولكن حفصة ت ضرب بك ل ذل ك ع رض الح ائط وي ستبد به ا ال شوق إل ى ص احبها             
  :) ١(فتبعث إليه بهذه الأبيات

  أزورك أم تزور فـأن قلبي       إلى ما تشتهي أبداً يميل
  رع ذؤابتـي ظل ظليلفثغـري مورد عذب زلالّ        وف

   وقد أمّلت أن تظمأ وتضحى      إذا وافـى إليك بي المقيل
  )٢(فعجّل بالجواب فما جميل        إباؤك عن بثينة يا جميل

إنها مقطوعة شعرية رائعة أب دعت ال شاعرة ن سجها وأحكم ت ص ياغتها وك ل تعلي ق                
  . وظلالها وإشعاعاتهاوكل توضيح يتضاءل أمام هذه الألفاظ الموحية الغنية بمعانيها

وق  د ) تظم  أ ، وت  ضحى  ( والبي  ت الثال  ث ض  منته ال  شاعرة لفظت  ين ق  رآنيتين وهم  ا      
وَأَنَّكَ لا تَظْمَأُ فِيهَ ا  [اقتبستهما من قوله تعالى مخاطباً آدم علي السلام ومحذّراً إيّاه من إبليس       

   .)١١٩:طـه( ]وَلا تَضْحَى
 ب  ه الحبي  ب ف لا ظم  أ ولا رم  ض ب  ل ظ  ل   فجعل ت ال  شاعرة م  ن نف  سها فردوس اً يل  وذ     

  . ظليل 
أزورك أم ( ول  م تكت  ف ال  شاعرة العاش  قة به  ذه الخط  وة الجريئ  ة وه  ي تخيّ  ر حبيبه  ا    

بل أردفتها بخطوة ثاني ة أكث ر ج رأة وان دفاعاً ، لق د ن سيت ال شاعرة ـ ف ي ذروة ث ورة           ) تزور 
 زائرة تطرق بابه بج رأة وق د   عواطفها ـ نسيت أنوثتها وكبرياءها ووقارها فذهبت إليه بنفسها 

هيأت بطاقة ضمنتها أبياتاً شعرية جميلة ت صف فيه ا مف اتن ج سدها وتغري ه بنف سها محرض ة           
  ) ٣(جاء فيها. إياه طالبة منه الأذن بالدخول ، ودفعت بتلك البطاقة إلى جاريته 

  زائـر أتـى بجيـد الغـزال         مطلع تحت جنـحه للهلال
  صيغت        ورضاب يفوق بنت الدوالبلحاظ مـن سحر بابل 

  يفضح الورد ما حوى منه خد        وكذا الثغـر فاضح للآلـي
  ما ترى في دخوله بعـد إذن         أو تراه لعارض في انفصال

أقسم م ا رأي ت   : ( وينقل صاحب النفح تلك القصة كما رواها أبو جعفر بن سعيد قال  
ه دليلاً على تصديق عزمي وبر قسمي أني كن ت  ولا سمعت بمثل حفصة ومن بعض ما أجعل     

يوماً في منزلي مع من يحب أن يخلى معه من الأجواد الكرام على راحة سمحت بها غف لات     
الأيام ، فلم نشعر إلاّ بالباب يضرب فخرجت جارية تنظر من الضارب فوجدت ام رأة فقال ت       

  :برقعة فيها ادفعي لسيدك بهذه الرقعة فجاءت : ما تريدين ؟ فقالت : لها 
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  زائـر أتى بجيـد الغزال        مطلع تحت جنحـه للهلال
......  

فعلمت أنها حفصة وقمت مبادراً للباب وقابلتها بما يقابل به من يشفع ل ه ح سنه    : قال  
  .) ١(...)وآدابه والغرام به 

ولحفصة الركونية بيتان من الشعر تتحدث فيهما عن تجربة حقيقية تصف فيهما قبل ة    
  :) ٢(قبلاتها رشفت فيها ريق الحبيب الذي هو الّذ من الخمر فتقولمن 

  ثنائـي على تلك الثنايـا لأننـي       أقول على علم وأنطق عن خبر
  وانصفها ـ لا أكذب االله ـ إنني        رشفت بها ريقاً أرقّ من الخمر

  
  الخاتمة

ي س رنا عليه ا مه دنا    بعد المقدمة الت ي بين ا فيه ا س بب اختي ار الموض وع والخط ة الت           
للموضوع مبينين الأسباب التي هيأت لظهور هذا اللون من الشعر الغزل ي ال ذي ات سم بع ضه       
بالجرأة والخروج عن المألوف وكان أول تلك الأسباب طريقة دخول الف اتحين الم سلمين إل ى          

م ن  بلاد الأندلس كجيوش منظم ه ل م ي صحبوا فيه ا زوج اتهم فاحت اجوا إل ى الن ساء فتزوج وا                  
: الحري  ة والت  سامح ال  ديني ، وثالثه  ا  : وثانيه  ا . أه  ل ال  بلاد أي م  ن الاس  بانيات الن  صرانيات  

جمال الطبيعة في الأندلس ، وكذلك أسواق النخاسة التي كان يباع فيه ا الج واري والغلم ان ،          
  .ومنها طبيعة الشخصية الأندلسية وحبها للتحرر والانطلاق وغيرها من الأسباب 

يمث ل مع اني الغ زل    : أولهم ا  .  أن معاني الغزل كانت تسير في اتج اهين       وقد لاحظنا 
وتب ين لن ا م ن    ) غي ر المحافظ ة   ( يمثل معاني الغزل الجريئة   : وثانيهما  ) المحافظة  ( العفيفة  

خلال البحث أن بعض الشاعرات قل ن ش عراً يمث ل الاتج اهين ، وأن ال شعر العفي ف المح افظ              
ى ل دخول الم سلمين ب لاد الأن دلس حي ث ك ان المجتم ع متماس كاً         قيل معظمه في الق رون الأول       

وف  ي . ت  شد بنيان  ه أواص  ر قوي  ة ، وكان  ت الم  رأة متماس  كة أي  ضاً ل  م يف  سدها الت  رف والتب  ذل    
عصر ملوك الطوائف وما تلاه م ن ق رون تج زأت ال بلاد وتفك ك المجتم ع وض عفت ال روابط               

( ال  ديني ف  ي النف  وس وتكال  ب المل  وك الت  ي كان  ت ت  شد أج  زاءه وتل  م أش  تاته وض  عف ال  وازع  
عل  ى حط  ام ال  دنيا وانغم  سوا ف ي الت  رف والمل  ذات وتكال  ب معه  م الن  اس ،   ) أم راء الطوائ  ف  

  .وفي هذه الظروف ظهر هذا اللون من الشعر 
والعربي والمسلم يحب المرأة أن تكون مطلوب ة لا طالب ة مرغوب ة لا راغب ة والم رأة        

وف  ي ه  ذا المعن  ى يق  ول  ) ٣(اء والالت  واء والبخ  ل والامتن  اع الح  رة إنم  ا توص  ف بالحي  اء والإب    
  :الشاعر الجاهلي سليك بن السلكة 

  )٤(يعاف وصال ذات البذل قلبـي           وأتبـع الممنعـة النوارا
وهذه الصورة التي أراده ا ال شاعر للم رأة ك ادت تتلاش ى ف ي المجتم ع الأندل سي ف ي            

 ب  القيم الاجتماعي  ة الأعجمي  ة للن  صارى الاس  بان     الق  رون الأخي  رة حي  ث ت  أثر ه  ذا المجتم  ع    
                                                

    .٤/١٧٩ : ن. م  -٣
   .٤/١٧٣ : ن. م  -٤
    .٤٢ص :طه أحمد إبراهيم :  أنظر تاريخ النقد الأدبي عند العرب حتى نهاية القرن الرابع الهجري-١
   .٢٠/٣٥٥ الأغاني  -٢



وغي  رهم ، وال  دليل عل  ى ذل  ك أن الم  رأة ال  شاعرة تق  ول ش  عراً ماجن  اً ف  ي الهج  اء ت  ذكر في  ه       
العورات وتقول شعر غزلياً صريحاً جريئاً ينشد ويذيع في المجتمع والمجتم ع يتقب ل ذل ك ولا        

  .ينكره 
الف  رق ب  ين ع  ادات الع  رب وع  ادات  ولق  د تح  دث اب  ن رش  يق ع  ن ه  ذه الق  ضية مبين  اً  

وذك  ر ذل  ك بع  د أن أورد ق  صة لق  اء عم  ر ب  ن أب  ي ربيع  ة بكثي  ر وإن  شاده بع  ضاً م  ن    . العج  م 
  :وكذلك قال له كثير لما سمع قوله : ( شعره فقال 

  قالت لـها أختـها تعاتبـها        لا تفسدن الطواف في عمر
  في خفرقومي تصدي له لأبصـره         ثم أغمزيه يا أخت 

  قد غمزته فأبى         ثم اسبطرت تشتد في أثري: قالت لها 
ق  ال بع ضهم ـ أظن  ه عب  د     . أهك ذا يق  ال للم رأة ؟ إنم  ا توص ف بأنه  ا مطلوب ة ممتنع  ة     

الع ادة عن د الع رب أن ال شاعر ه و المتغ زل المتم اوت ، وع ادة العج م أن يجعل وا           : الك ريم ـ     
نا دليل على كرم النحيزة في الع رب وغيرته ا عل ى      المرأة هي الطالبة والراغبة المخاطبة وه     

وعليه فليس غريباً أن يظهر هذا اللون من الشعر في المجتمع الأندل سي وأن يتقبل ه     ) ١()الحرم
  .ذلك المجتمع 

وإل  ى جان  ب م  ن ذكرن  ا م  ن ش  اعرات الغ  زل هن  اك ع  دد م  ن الج  واري ال  شاعرات       
الجاري ة العجف اء كان ت لرج ل فقي ر      : م نهن  اللواتي جلبن من المشرق قلن شعراً غزلي اً رقيق اً    

كان ت عن  د  ) متع  ة ( ، والجاري ة  ) ٢() ه  ـ ١٧٢ت ( ث م اش تراها الأمي  ر عب د ال  رحمن ال داخل     
والجاري ة قم ر   . ) ٣()ه ـ  ٢٣٨ ـ  ٢٠٦( زرياب ثم أهداها إل ى الأمي ر عب د ال رحمن ب ن الحك م       

مل  ك المري  ة المعت  صم ب  ن جلب ت م  ن بغ  داد لإب  راهيم ب  ن الحج  اج ، وغاي  ة المن ى ق  دمت إل  ى    
  ) .هـ ٤٨٤ ـ ٤٤٣( ) ٤(صمادح

وش  عر ه  ؤلاء الج  واري ل  يس ل  ه ن  صيب م  ن الأن  دلس إلاّ المك  ان وإلاّ ف  أن روح  ه وص  ياغته  
  . مشرقية ولذلك لم نعرض له
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